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فت الروایة العالمیة عامة والعربیة خاصة وفي السنوات الأخیرة تحولات هامة عر 

سواء على مستوى الشكل أو المضمون وذلك نتیجة التحولات التي شاهدتها الكتابة الأدبیة 

في العالم بظهور منهج ما بعد الحداثي، مما أدى إلى تغیر نمط الكتابة الأدبیة التي 

هور كتابات روائیة جدیدة سعیا من تیار ما بعد الحداثي الة في ظساهمت مساهمة فع

فرض خصائصه وعناصره رغبة في القضاء وذلك بالسیطرة على الساحة الأدبیة والروائیة 

وبشكل كبیر في  لت موجودةظعلى الحواجز والقیود الحداثیة التي لم یتم التخلص منها، بل 

القارئ مهووسا بالإطلاع على حقیقة التضلیل والإبتعاد عن حكي الواقع، ورغم ذلك ظل 

الأوضاع التي یعیشها مجتمعه، والتي یحرص الكاتب والروائي على كشفها ووصفها بكل 

مسرحیات، أشعار، (حیثیاتها، هذا ما أدى إلى ظهور الأعمال الفنیة على اختلاف أجناسها 

ریح اللفظ ، وكانت ممنوعة من الطرح والإصدار ذلك أنها عبرت بص...)قصائد وروایات

واسودت صورته وحملت في طیاتها المعنى الحیقیقي الذي  واقع فاحت روائحهوالعبارة على 

  .یعیشه المجتمع والذي یبقى یتخبط في أوحال الجنس والنساء

ومن الكتاب ما بعد الحداثیین البارزین في المجال الروائي نجد الشباب الجزائرین 

مخالفا لزملائه " بسلالم ترولار"روایة الموسومة  في" سمیر قسیمي"ونأخذ على سبیل المثال 

مما یدل على إمكانیة الإبداعیة التي تبدو واضحة من عمل لأخر تعتمد تقنیات تستلهم 

تدعو إلى إزاحة الغبار على الواقع بلغة صریحة  مضامینها وأشكالها من السیاق المحلي

وفیها تعبر عن الحریة المطلقة ومن هنا نقوم بطرح مجموعة من التسؤلات التي تساعدنا 

  :على الإجابة عن هذه الإشكالیة من بینها

" سمیر قسیمي"ما مفهوم ما بعد الحداثة؟ وما مرتكزاتها؟ ما هي سیمات الكتابة لدى  -

 وما هي آلیات البناء السردي التي وظفها في روایته؟" سلالم ترولار"في 
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وتم الاستعانة بالمنهج التحلیلي حیث قمنا بتحلیل سیمات الكتابة التي وظفها وأدخلها 

الكاتب في سلالم ترولار إذ ساعدنا هذا المنهج لتوصل لعدة نتائج ویعود سبب اختیار لهذه 

الإبداع الجزائري المعاصر، وإظهار سیمات  الروایة لكونها حدیثة النشأة وتكشف عن خبایا

التي یتفرد بها قسیمي عن غیره وكیفیة استعمال التقنیات السردیة في صیاغة نص دون 

نسیان الشهرة التي احتلها في المجال الإبداعي بالإضافة إلى الأعمال التي ألفها الروائي من 

ئم، في عشق امرأة عاقر، بینها التصریح بالضیاع، یوم رائع للموت، حب في خریف نا

سلالم "من بینهما " سمیر قسیمي"الحالم، وكل هذه الروایات دفعتنا إلى متابعة أعمال الروائي 

إن الهدف الأسمى من هذا البحث هو الكشف عن سیمات الكتابة وآلیات البناء " ترولار

  ".سلالم ترولار"السردي في 

مة وخاتمة حیث تطرقنا في طبیعة البحث فرض علینا تقسیمه إلى فصلین بمقد

الفصل الأول الموسوم بماهیة التیار ما بعد الحداثة إلى جانب التعریف بمرتكزاته التي سعت 

  .إلى مجيء بقواعد تتلائم مع المنهج

إلى دراسة سیمات الكتابة ما بعد الحداثیة في سلالم ترولار من حیث بالإضافة أیضا 

  ...التناصوالإنزیاح غیرها

الثاني الموسوم بآلیات البناء السردي تناولنا فیه مفهوم الشفهیة لغة أما الفصل 

واصطلاحا وتحدید أنواع الشخصیة ودراسة الزمن لغة وإصطلاحا وبنیة المفارقات الزمانیة 

من حیث الاسترجاع والإستباق، إضافة إلى دراسة البنیة المكانیة وتعریفها لغة وإصطلاحا 

بالإضافة إلى دراسة أهمیة المكان الروائي وأما الخاتمة في نهایة وأنواعه المفتوحة والمغلقة، 

الدراسة لتوجز أهم المعطیات التي توصلنا إلیها من خلال تحلیلنا، كما اعتمدنا على قائمة 

  .من الروافد العلمیة التي ساهمت مساهمة فعالة في إثراء بحثنا



   

 

 

 

  
  

  :الفصل الأول

معضلة ما بعد الحداثة وخصائص كتابة 

  الروایة 
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  :مفهوم ما بعد الحداثة -1

 :نشأة المصطلح - 1-1

تعتبر فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة إعلان نهایة مصطلح الحداثة، الذي كان 

المثقفین لرابط الذي یجمعهم، لتنبثق في الأفق موجة  مرتبطا بالسلطة والقانون بعد فقدان

تعبر فیها عن مرحلة جدیدة في تاریخ الحضارة، ساعیة إلى كسر قواعد الحداثة والبحث عن 

  .عناصر جدیدة ومغایرة للقدیم

فنجد أنه حركة فكریة واسعة تطورت " ما بعد الحداثة"وفي محاولة لتبسیط مصطلح 

ل الفلسفة والفنون والهندسة والنقد الأدبي، بإرتكازها على من خلا 20في منتصف القرن 

یمكن أن  التي قالت أن العلم" الحداثة"والسخریة من السردیات الكبرى " التشكیك"عنصر 

یحل ویحقق كل شيء ولا صعوبة في ذلك بما فیها مشاكل الناس، لذلك ظهرت ما بعد 

اثة ووصفها في خانة الإلغاء، أي الحداثة لنقض المفاهیم التي كانت تمشي علیها الحد

التخلي عن كل ما یتعلق بهذا المفهوم والانتقال إلى عالم آخر غیر مقید لا یحتوي على 

  .حقیقة واحدة بالقضاء على التفكیر المحدد والسعي إلى إطلاق العنان لفكر الإنسان

خفاقها في لقد ظهر تیار ما بعد الحداثة كرد فعل على الوعود الكاذبة للحداثة بعد إ

ما هي إلا أنظمة مرتبطة  نیت علیهابفهم العالم ونزع الخوف منه، لیتبین أن كل القیم التي 

بالإستعمار، لتأتي ما بعد الحداثة بمفاهیم ساهمت في القضاء على مختلف عصر التنویر، 

حاصلة بذلك على شهرة في نطاق واسع سواء في علم الاجتماع و علم النفس والاقتصاد 

  ".التفكیكیة وما بعد البنیویة"سفة والأدب والعمارة وفنونها وإرتباطها بمدارس عدة أهمها والفل

برز مفهوم ما بعد الحداثة خلال العقود الأخیرة، إذ یعود الفضل في نشوئه إلى الناقد 

حیث أثار جدلا واسعا والتباسات كثیرة " إیهاب حسن"الأمریكي ذو الأصول العربیة الدكتور 
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اط الفلسفیة العالمیة وذلك بسبب اختلاف النقاد والدارسین حوله، وتعد في نظرهم في الأوس

تقویض أي معنى للنظام والسیطرة المركزیة للتجربة، "نحو خطیر في  نزعة عدمیة على

ونجد الخطاب ما بعد الحداثي خطابا فوضویا یقوم على تغییب المعنى، وهذا كله یتم في 

عبثیا فوضویا لا قیمة له في سیاق التسلح بالآلیات الفكریة والمنهجیة بجعل الإنسان كائنا 

بدورة كك أنطولوجیا في هذا العالم الضائع یشه حیاة الغرابة والمفارقة، ویتفهذا الكون بع

  .1"وتشتتاوضالة وإنهیارا تشظیا

حكایات هذا التشكیك  المیتاهي التشكیك إزاء : "ما بعد الحداثة بقوله" لیونار"ویعرف 

وانطلاقا من هذا  2"هو بلا شك نتاج التقدم في العلوم لكن هذا التقدم بدوره یقترضه سلفا

ساس التي اعتمد علیه لنقد الحداثة هي المعرفة العلمیة التي مكنته التعریف فإن القاعدة والأ

  .من دخول عالم الصناعة وحقیة التقدم والتطور في كل المجالات خاصة المجتمع الغربي

  :أسس ما بعد الحداثة - 1-2

إن الأسس التي اعتمدتها ما بعد الحداثة لنقد ودحض الحداثة هو التقدم العلمي الذي 

نقد "جتمعات والرقي الفكري للإنسان، وقد تحد استلهام هذه الفكرة ساهم في تطور الم

، بمعنى أن المنطلق 3وبعض الفلاسفة المحافظین" فیجنشتاین"من فلسفة كانطو" الحداثة

الأساسي والبناء هو المحتوى الذي أدرجه هؤلاء الفلاسفة في نظرتهم، تاركا الحداثة وراءه 

  .داخلا في مرحلة مغایرة لما سبقها

                                           
عبد الوهاب علوب، دار النشر، رؤیة للنشر والتوزیع، : جابر عصفور، مراجعة: بیتر بروكر، الحداثة وما بعد الحداثة، تر1

 .2019، 1القاهرة، ط
، بیروت، 1الزواوي بغورة، ما بعد الحداثة وتنویر موقف الأفطولوجیا، دار الطلیعة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط 2

، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر، "إشكالیة ما بعد الحداثة في الوطن العربي إدوارد وعلى حرب أنموذجا"، نقلا عن 2019
 . 17، ص 2011/2012ة،  جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم كلیة العلوم الاجتماعیة لطباعة مشهود زهر 

 .61، ص 2000، 1محمد سیلا، الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، ط 3



 معضلة ما بعد الحداثة وخصائص كتابة الروایة          :الفصل الأول

 

5 

 

إن دلالات ما بعد الحداثة أظهرت انه یصعب وضع تعریف دقیق له وهذا باعتراف 

أغلب الباحثین في هذا المجال حیث قرروا وضعه في دائرة المقارنة مع سابقه الحداثة، وكل 

هذه المقارنة أدت إلى التخلي عن تقدیم تعریف لما بعد الحداثة بل رجع هؤلاء الرواد كل 

یرفضه هذا المصطلح وسعیهم للكشف عنها بسبب المواقف المعادي الذي أفكارهم إلى ما 

أظهره هذا التیار للعقل والعقلانیة والتشكیك في الحقیقة الواحدة البدیهیة، بالمعنى البسیط 

  .تیار غامض

إتجاه : "بقوله أنها" محمد الشیخ"عند الباحث " بعد الحداثة"ونجد تعریفا آخر لها 

التیارات، یجمعها رفض الأسس الأنطولوجیة أي الخاصة بالطبیعة فكري یضم تدرجا من 

، والمقصود 1"والمعرفیة والمنهجیة التي قامت علیها الحداثة أو على الأقل یجعلها محل شك

من قول الباحث أن ما بعد الحداثة إتجاه فكري یعتمد على الشكل لا على المعرفة والوجود 

ذلك وصفها في خانة الشك وإبعادها عن الیقین أي ما والأحرى من  "الأنطولوجیا"الحداثي 

من منهج میتافیزیقي وأخلاقي مصرحا بعلم القیم وبذلك فهو مشكوك " الحداثة"إتبعته 

  .ومرفوض من هذا الإتجاه

  :مصطلحات معاصرة لما بعد الحداثة - 1-3

إن مصطلح ما بعد الحداثة تعریفات وشروحات مختلفة وذلك إنطلاقا من كل زاویة 

بها ناقد أو مفكر أو محل، حیث قدمت مجموعة من القوامیس والمعاجم مفهومات  ینظر

  :عدیدة لهذا التیار ونذكر منها

                                           
، نقلا عن 72، ص 1996محمد شیخ ویاسر الطائري، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، دار الطلیعة، بیروت،  1
، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر، كلیة العلوم "في الوطن العربي إدوارد وعلى حرب أنموذجاإشكالیة ما بعد الحداثة "

 .18، ص 2011/2012الاجتماعیة لطباعة مشهود زهرة،  جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم 
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في  ةببالر یتمیز نمط ومفهوم في الفتون " :قاموس أوكسفورد الإنجلیزي المضغوط •

 .1"اقنفالإموقع النظریات والإیدیولوجیات، ویتوجه الإنتباه إلى 

إما الشيء الذي هو من المتصل، أو الذي یجرى في عصر  :قاموس میریام ویستر •

واحد بعد حدیث، أو من أو المتصل، أو الذي یجرى بأي من الحركات المختلفة التي نشأت 

كما هو  كرد فعل على الحداثة والتي تتمیز عادة بالعودة إلى المواد والأشكال التقلیدیة

الساخرة من الذات كما هو الحال في  الحال في الهندسة المعماریة أو عن طریق الإشارة

 .2الأدب

من أو المتصل بالفن أو العمارة أو الأدب، أو الذي یتفاعل " :قاموس التراث الأمریكي •

ضد المبادئ الحداثیة من وقت سابق، مثل تقدیم عناصر الأنماط التقلیدیة أو الكلاسكیة 

إنه فندق صغیر مثیر "أو بالإدخال نمط من الأنماط الحداثیة أو ممارستها للنقیض 

 .3"الخشبیة ما بعد الحداثة وساعتها المنحوتة هااششكأ... معماریا

حیث أن أكسفورد " بعد الحداثي"هذه كلها مراجع أسست نظرتها الخاصة لتیار ما 

  .یتمیز بالریبة والغموضقال بأنه فن 

مع یتوافق وأخیرا التراث الأمریكي قال بأنه مرتبط بالصناعة المعماریة والأدب لا 

  .الحداثي بعناصره المختلفة

  

                                           
ورد، أكسفورد، ، دار نشر، جامعة أكسف1قاموس أكسفور الإنجلیزي، جون سیمبسون، وإدموند ویتر، وحیمس مواري، ط 1

1989. 
جورج میریام ونشارلز میریام، في تعریف ما بعد الحداث، شركة جي وسي سیریامسبرینغفیلد، ولایة ماساتشوش، : ینظر 2

 .21 ص، 1982الولایات المتحدة، 
 ص، 1989روت رایخل كوك، قاموس التراث الأمریكي لتعریف ما بعد الحداثة، دار شرهوتنمیفلین، بوسطن، و م أ،  3

12. 
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  :مفهوم ما بعد الحداثة جنیولوجیا - 1-4

وذلك  19لأول مرة إلى سبعینات القرن " ما بعد الحداثة"یعود زمن ظهور تیار 

بمیلاد صناعة جدیدة في مجالات مختلفة تنتقد الدین والعقل في الغرب ووصف التغیرات 

من مقالته " جي إم تومیمون"كرة بمقولة استخدمها الأفكار المطروحة لدیهم، ودعمنا هذه الف

إن علة وجود مرحلة ما "هي دوریة فلسفیة فصیلة، حیث یقول " هیبرة"في مجلة  1914لعام 

بعد الحداثة هي نطاقها الهروب من ضعف أفاق الحداثة بأن نكون مجدین في نقدها عن 

شعر الكانولیكي، وكذلك ، وإلى الاللاهوتطریق توسیع نطاقها لتشمل الدین فضلا عن 

تصحیح الأخطاء والثغرات التي وقعت فیها  ، فهذا التیار جاء بهدف1"التقالید الكاتولیكیة

الحداثة وذلك بالإتیان بفرضیات وقوانین جدیدة سعیا للقضاء على المعتقدات السائدة من 

  .طرف الأدیان التي جعلت الإنسان مقیدا في مستنقع الفكر الواحد

" أونولدتویني"للمؤرخ البریطاني " ما بعد الحداثة"لإستعمال مصطلح  یعود الفضل

لانیة والفوضویة قعلاحیث وصف المجتمع العربي بال" خیةدراسات التاری"في كتابه ) 1947(

والمعیاریة وذلك بسبب أفول البرجوازیة في تحكم بتطور الرأسمالیة الغربیة منذ نهایة القرن 

ناعیة محلها، وهو رآه انقلابا بل انحطاطا للقیم البرجوازیة ، وحلول طبقة العامة الص19

نشر قواعد هذا التیار في المجتمع العربي الذي كان یتسم بعدم وجود العقل ، 2"التقلیدیة

نظام وافتقاده لمفهوم السلوك جعل المجتمع یصاب بالضعف  والفوضى العارمة والإقاعیة الا

ذلك لتدني البرجوازیة باعتبارها  معیاریة ویرجعلاوله القبوالوهن وافتقاده للقاعدة بسبب عدم 

وقابلت بهذا طبقة العمال ویفي أنها  يسائل الإنتاج في النظام الرأسمالالطبقة التي تمتلك و 

  .تراجعت لیحل محلها الجماعة بدل الفرد یعني بدایة سقوط البرجوازیة

                                           
 .733، ص 1914جي إم ثومیسون، هي دوریة فلسفیة، المجلد الثاني عشر، الرقم الرابع، یولیو : ینظر 1
 .12، ص 2008، بیروت، 1الزواوي بغورة، ما بعد الحداثة وتنویر، موقع الأنطولوجیا التاریخیة، دار الطلیعة، ط 2
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والتحلیلات الواقعیة  من الأدلة والأفكار مجموعة" ما بعد الحداثة"تعتبر حركة 

والرمزیة، حاولت الاهتمام ولفت الانتباه إلى سقوط وزوال الكثیر من المعتقدات القیم 

تحملها الجماعة لفهم الأحداث والظواهر التي سادت العلم والنظریات والقوانین والأسالیب 

فیاتي لم ، وتزامنا مع سقوط الإتحاد السو 20والفكر عالمیا في مختلف المجلات في القرن 

لإیقین اللاعقلاتتنبأ الحداثة بذلك لتقع في العجز الكلي لفهم العالم لینبثق عالما یسوده 

  .1التعقید وغیاب الحقیقة المشتركة لدى الباحثین بدخول دوامة الارتیاب والإلتباس

لقد سعى تیار ما بعد الحداثة إلى إزاحة الحداثة من كل الخصائص والمجالات وذلك 

كسر الأنساق الفكریة الكبرى التي تزعم أنها قامت بتفسیر كل الظواهر الكونیة، من خلال 

باعتبارها حقائق افتراضیة مجردة من الصحة، فنجد أن التیار ما بعد الحداثي ذهب لدراسة 

وذلك بموت المؤلف استفزرا لمبادئ الحداثیة التي أدرجت " المؤلف والنص والقارئ"ثلاثیة 

ه فكره وعصره، عكس ما بعد الحداثیة التي أنهت دوره بعد كتابة نصه حیاة المؤلف وتاریخ

وأعطت الأحقیة الكبرى للمتلقي والقارئ بجعله العنصر الأساسي والرئیسي لنص مساهما في 

  .تأویلیه وجعله ملكا له

  :قضایا ما بعد الحداثة - 1-5

بعد التعریفات المتعدد لما یعد الحداثة نجد أنه تیار إرتكز على قضیتین أساسیتین ألا 

  : وهما

وهي رئیسیة  ":المتعلق بالطبیعة"على المستوى الأنطولوجي : القضیة الأولى •

وتعني عدم وجود حقیقة مطلقة، أي حقیقة صادقة في ذاتها، بل إن الحقائق 

ة الحداثیة التي تسعى لتوحید الرؤى من یصفها المجتمع لأفراده، عكس النظر 

العلمي ووضع مبادئ عامة، لكن نظرة ما بعد الحداثیة لیس هناك  البحثخلال 
                                           

 .13الزواوي بغورة، مرجع سابق، ص  1
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حقیقة یجب أن یقربها الجمیع، ولیس هناك حق مطلق، بل الحقیقة تضع من 

ولا " تخلق"طرف اللغة وفي داخل ذهن الإنسان لوحده، فالحقیقة بالنسبة لهم 

هو الذي یخلق حقائقه، فمثلا أفكارنا لا تعكس الواقع الذي تكتشف فالإنسان 

نعیشه وتصوره بل هو قراءة له، فالإنسان أسیر مجتمعه وثقافته وعاداته ولذا فإن 

 .1التعدد والتغییر في الحقائق أمر مفروض تقبله في ما بعد الحداثة

ني هناك واقعا ترتبط بالعلم، یع ":نظریة المعرفة"الإیستمولوجیة : القضیة الثانیة •

لا یدمن إدراكه ولا یمكن أن یتم إدارك هذا الواقع والعلم به دون طریق المعرفة، 

فبحسب ما بعد الحداثیة لا یمكن الفصل بین الملاحظ والشيء الملاحظ أو بین 

 .2الباحث والمبحوث

  :الرواد ما بعد الحداثة - 1-6

لقد ظهر تیار ما بعد الحداثة في العالم الغربي حیث شاع سیطه وتمركز هناك 

وهرف أوج تطوره وقوته وفي هذا الجزء من العالم، لكن هذا لا یمنعه من الإقتران بالعالم 

الثالث بحجة أن هذا الجزء من العالم لم یتعرف على الحداثة الغربیة ولم یتعایش معها من 

الإتجاه من المستحسن أن یدرس في الوطن العربي وفي سائل أنحاء قبل، لكن نجد أن هذا 

العالم النامي بكل جوانبه وصلته بالمجتمعات الغیر الحدیثة وعلاقتها بمفاهیم من قبل 

                                           
  بعد الحداثة،  فریدریك جیمسون، ما 1

http://www.arablhoghht.orght.org/content 
  00: 17: على الساعة 06/12/2020تم الإطلاع علیه یوم 

  .نفس الموقع2
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الحداثة والنهضة ومن المستحسن كذلك أن یدرس مدى إنطباق أو عدم انطباق مفاهیمه 

  .1على هذه البلدان

لهذاالإسم المركز والقوة لیكون   وهأعطار العریق الذین ومن رواد ومؤسسي هذا التی

جاك ، 3وجان فان لیوتار، 2جون بودیار: الأول والمطبق في مختلف المجالات نذكر منهم

بتصنیف " لیمرت"وغیرهم فالقائمة طویلة، حیث قام ... دیریدا ومیشیل فوكو وجیل دلوز

  : المنكرین ما بعد الحداثیین إلى ثلالث فئات منهم

لیوتار، بودیار، إیهاب حسن الذین یعتبرون الحداثة شیئا ینتمي إلى : الرادیكالیون •

 .الماضي، وأنّ الوضع الراهن لا یحتمل مقولاتها

میشال فوكو، دریدا، دلوز الذین یتخذون اللغة أو الخطاب أساسا  :الاستراتیجیون •

لاحلیلاتهم، ویرفضون أیّة صیاغة لمفهوم الجوهر الشامل أو الكلیة أو القیم، 

 .الشمولیة

مثل هابرماسوجیمسون، الذین یتخذون موقفا نقدیا من : الحداثیون المتأخرون •

  .4اثةالأنساق الشمولیة، لكنهو لا یرفضون مفاهیم الحد

  :مرتكزات ما بعد الحداثة -2

معتمدات یتكأ علیها لإظهار " ما بعد الحداثي"لكل تیار معتمد، فنجد أن تیار 

خصائصه التي تمیزه عن غیره، وذلك بالقضاء على القدیم ودفنه، سعیا للإتیان والمجيء 

  :نذكر منهابقواعد تتلائم مع التیار 

                                           
القرن الواحد والعشرین، ، نقلا عن جورج بالاندنیه، الطریق إلى 40: 15، ساعة 2000أغسطس  18تیسیر ناشف، . د1

  .05، ص 2000إبراهیم، وزارة الثقافة، دمشق،  -ترجمة محمد حسن
 .132، ص 2010، دمشق، سوریا، 1باسل المسالمة، دار تكوین، ط: بیتر كارتر، النظریة الأدبیة، تر2
 .134المرجع نفسه، ص  3
 .27، ص 2005لى للثقلفة، مصر، محمد عصام الدین، الإعلام وما بعد الحداثة، دار نشر المجلس الأع 4
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  :المركزیة أقانیمهوتحطیم ویض الفكر الغربي تق -2-1

بعومل الهدم والترشیح لتعریة الخطابات تسلحتوتم ذلك بالتشتیت والتأجیل والتفكیك و 

الرسمیة، وفضح الإیدیولوجیات السائدة المتأكلة، باستعمال لغة الاختلاف والتضاد 

  .1والتناقض

  :العدمیة -2-2

یها ترتبط بالشك كافة الأخلاق والقیم لیس لها أي أساس أو قاعدة یمكن الرجوع إل

  .وعدم وجود الحقیقة وبعیدة عن كل المذاهب وإنكار الیقین

  :الفوضویة -2-3

باعتبارها مجموعة من المرافق والأفكار التي ترتكز حول مبدا الحكومة وتطورت 

وبمعنى قوانین بلا تطبیق سلطات مكروهة بلا عقاب لا  20وانتشرت في الغرب في القرن 

  .لة إضافة إلى غیب المعنى وتخلق المحتوى والمضموندستور لا حكومة لا عدا

  :تقویض العقل -2-4

یقصد به إنهیار وتدمیر للحقیقة المطلقة التي یصل إلیها العقل، ثم هدم النظام 

وامنطق باعتباره شيء قریب من العقل وقابل لتصدیق ونسبي وهو وسیلة لتفكیر الصحیح 

القانون، إضافة إلى البراجماتیة التي تستجمع في كافة المجالات العلوم لذلك سمي بألة 

  .2الناس على البحث عن طرق لتحقیق أهدافهم بشكل أفضل للوصول لغایتهم

  

  

                                           
 .143، ص 2000، بیروت، لبنان، 2سعید البازغیومیجان الرویلي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط 1
 .ینظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
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  :العبثیة -2-5

تتخلص إلى أن مجهودات الإنسان تنتهي بالفشل الحتمي لأن المعنى المقصود غیر 

العدمیة والفوضویة، إن "موجود ویتنافى مع المنطق ولا یحترم قواعده ولا یخضع لها، 

وتغییب المعنى وتقویض العقل والمنطق والنظام و الانسجام لا تقدم بدائل علمیة واقعیة 

وبراجماتیة، بل هي فلسفات عبثیة لا معقولة، تنشر الیأس والشكوى والفوضى في 

  .1"المجتمع

ارف التفكك والانسجام والتعددیة والإختلاف والإنظام وتفكیك ما هو منظم ومتع -2-6

  :2علیه

الفصل والإضطراب وعدم الترابط بین الأشیاء الموصولة والمتشابهة فیما بینها أي 

نتیجة لا تكون واحدة، لتطبق التعددیة باعتبارها تنوع لوجهات والمواقف حول نهج أو فكرة 

معینة، فكلها مصطلحات تعكس الحداثة ساعیا إلى هدم فكرة الوصول لنقطة مشتركة 

  .ة الكلیةللإنسان بمعارض

  :الغموض -2-7

بالغرابة وغموض الأفكار والمواقف والشذوذ باعتبار الغرابة " ما بعد الحداثة"تتمیز 

هي الخروج عن المألوف وما یحید عن المفهوم، أم الغموض فهو مرتبط بالإبهام وإخفاء 

ع الحقیقة وإثارة الفضول والخوف في المحیطین، والشذوذ في الأدب هو الخروج عن الوض

فغامضة، من العصب  همةبمة جاك دریدا مثلا مازالت فیفكیك"الطبیعي والمتعارف علیه، 

                                           
 .130دیفید كارتر، النظریة الأدبیة، ص  1
 .142سعد البازغیومیجان الرویلي، مرجع سابق، ص  2
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فهمها واستیعابها حتى أن مصطلح التفكیك نفسه أثار كثیر من النقاش والتأویلات 

  .1"المختلفة

  :التناص -2-8

یستخدم في الساحة الأدبیة ویطلق علیه التعالق النص وبالانجلیزیة 

"Interlexludity" في الأدب العربي هو مصطلح نقدي یقصد به وجود تشابه بین نص ،

للإشارة إلى العلاقات " جولیا كریستیفا"وآخر أو بین نصوص، وهو مصطلح صاغته 

المتبادلة بین نص معین ونصوص أخرى، وهي لا تعني تأثیر نص في آخر أو تتبع 

عني أنظمة أسلوبیة منها نص  تضمیناته من نصوص سابقة بل ت التي استقىالمصادر 

وتشمل العلاقات التناصیة إعادة الترتیب، والإیماء أو التلمیح المتعلق بالموضوع أو البنیة 

المعاصرة، وقد تزایدت أهمیة  والتحویل والمحاكاة وهو من أهم الأسالیب النقدیة الشعریة

هیم السیمیائیة وهو من المصطلحات والمفا البنیویة،وما بعد  البنیویةالمصطلح في النظریات 

الحدیثة وهو مفهوم إجرائي یساهم في تفكیك سنن القصص الخطابات مرجعیتهاوتعالقها 

بنصوص أخرى وهو بذلك مصطلح أرید به تقاطع النصوص وتداخلها ثم الحوار والتفاعل 

تداخل النصوص في " كریستیفا"فأصبح مفهوم التناص واضحا فحسب البلغاریة . 2فیما بینها

د أو التعالق النص، وهو یختلف عن السرقات الأدبیة حسب مصطلح الشاعر النص الجدی

، ویهتبر استلهام نصوص الآخرین بطریقة واعیة ویدل على "عزدین"الناقد الفلسطني 

  .3التعددیة والتنوع والمعرفة الخلفیة وترسیبات ذاكرة

  

                                           
 .132دیفید كارتر، مرجع سابق، ص  1
  ،2012ماي  05موقع الخلیل للدراسات اللغویة والأدبیة، مصطلحات نقدیة،  2

  20: 14: على الساعة 04/12/2020تم الاطلاع علیه یوم 
 .138سعد البازغیومیجان الرویلي، مرجع سابق، ص 3
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  :تفكیك وهدم المقولات المركزیة الغربیة -2-9

، وبذلك تم القضاء 1"والمحلول واللسان والكلام والحضور والغیابالمقصود بها الدال "

على الثنائیات المعروفة والمستخدمة في العالم فهذا التیار تجاوزها ولم یعر أي اهتمام لها 

رغم الإنتشار الواسع الذي لقاه في تطبیقها خاصة في مجال اللیسانیات، وبعد كل هذا إستلم 

من طرف المنهج  اللاذعویة من الانتقاد هیقة والعقل والوجود الجوهر والحقمفاهیم كثیرة كال

ما بعد الحداثي وذلك عن طریق التشریح التفكیك والتشتیت وغیره من الأسالیب المتداولة 

  .لدیهم

  :قوة التحرر - 2-10

یضا تحریر الإنسان من قهر المؤسسات المالكة للخطاب والمعرفة والسلطة، وتحریره أ

ولوجیا البیضاء، وتحریره من فلسفة المركز وتنویره بفلسفات ثولوجیا والمیمن أوهام الإیدی

،  ویقصد بها استخدام الجهود الرامیة للحصول على الاستقلال 2والعرقي والشعبي مشالها

ولوجیا البیضاء باعتبارها علم دراسة وتفسیر ثار وطغیان الحاكمة وتحرر من المیمن الاستعم

الإیدیولوجیا باعتباره علم الأفكار وهو الذي یدرس مدى صحة أو خطأ الأساطیر وتحرر من 

الأفكار التي یحملها الناس، وهذه الأفكار تنمي منها النظریات والفرضیات وتتلائم مع 

  .العملیات العقلیة لأعضاء المجتمع

  

  

  

                                           
 .138سعد البازغیومیجان الرویلي، مرجع سابق، ص 1
 .132، مرجع سابق، ص دیفید كارتر 2
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  :یم الحدود بین الأجناس الأدبیةطتح - 2-11

كل قواعد التجنیس الأدبي وسخرت من لا تتعرف بالحدود الأجناسیة، فقد حطمت 

نظریة الأدب ومن تم أصبحنا نتحدث عن أعمال أو نصوص أو أثار غیر محددة وغیر 

ا ، باعتبار أن التجنیس الأدبي مبدأ تنظیمیا ومعیارا تصنیفیا للنصوص، 1معنیة جنسی

شيء ومؤسسة تنظیریة ثابتة تسهر على ضبط النص وتحدید مقاومته مرتكازاته، لیصبح كل 

  .باختلاط الحابل بالنابلبلا جنس ولا نوع 

  :الانزیاح - 2-12

  :فقد أخذ حصة في هذا المنهج ویقصد به

، وبذلك یكون في اللغة له زوال الشيء وتنحیه، ویكون بمعنى ذهب وتباعد: لغتا  - أ

علاقة بالذهاب والتباعد والتنحي، أي تغییر حال معینة وعدم الإلتزام بها وقد 

 .راح عنه المرض أي زال عنه: اللغویة بشيء غیر المكان كقولترتبط الدلالة 

یشبه دلالة اللغویة فهو الخروج عن المألوف والمعتاد والتنحي عن : اصطلاحا  - ب

، فقد فرض نفسه بشكل مبهر وذلك بعدة تسمیات أهمها 2السائد والمتعارف علیه

 ".الأسلوب"

  

  

 

                                           
 .132دیفید كارتر، مرجع سابق، ص  1
  ظاهرة الإنزیاح،  2

www.alkah.net 
  .بتصرف 29/05/2019المؤلف مجهول، أطلع علیه یوم 
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  :ویعني :العدول - 2-13

جاء، مال، ویقال : ناها المعجمي معاني عدة منهاتحمل مادة عدل في مع :لغتا  - أ

جاء : عن الطریق ال عدلقغیره ویعدلا وعدولا بمعنى حاد عن الشيء ومال إلى 

 1وعدل إلیه رجع

عدل النحل عن : وتأتي بمعنى ترك الشيء والانصراف عنه إلى غیره یقال

  .2أي تركه وانصرف عنه: الضرّاب

العربیة القدیمة والحدیثة فلو تلمسنا دلالة وهذا ما اتفقت علیه أغلب المعاجم 

العدول في المعجم العربي لوجدناه یدور حول الخروج والانحراف، أي أن العدول 

  .یعني الخروج والحیاد عن أصل ما

فقد شاعت ظاهرة العدول في الأسالیب الأدبیة، ویعرف الأسلوب : اصطلاحا  - ب

وهو الذي یجعل كل إنسان بأنه انحراف وخروج عن المألوف والمتعارف علیه، 

الأسلوب "یتمیز عن غیره من خلال تصرفه بمختلف مستویات الكلام، إذ إن 

عن نموذج آخر من القول ینظر  Déviationأو إنحراف Départeurمفارقة 

 .3"إلیه أنه نمط معیاري

  

  

  

  

                                           
 .33ص  ،1985، قاهرة، 2، مادة، عدل، ط1الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ج 1
 .عدل: ط، دار الجیل، مادة. مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط ، د 2
 .43، ص 1992،  عالم الكتب، القاهرة، 3سعد مصلوح، الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة، ط 3
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  ویقصد به :التشظي - 2-14

دفُ عن: تطایر قطعًا، وقالو: تشظي العود: لغتا  - أ تشقّق عنه، : اللؤلؤ تشظي الصَّ

 .1تفرقوا: وتشظي القوم

والتشرد والضیاع والهدم لما  الغرابةحالة ولیدة ما بعد الحداثة وحالة من  :اصطلاحا  - ب

هو قدیم ویسقط النسق ویسقط التمركز الأحادي وتخلق بدلا من ذلك سلسلة من 

التي تخلخلت فیها ثوابت الأجناس الأدبیة من خلال تداخل  شظیةتالمالبؤر الشعریة 

 .2اللغات والرؤى والأسالیب كما هو الحال مثلا في میلاد قصیدة النص

  :سیمات الكتابة عند سمیر قسیمي في روایة سلالم ترولار -3

إن تیار ما بعد الحداثة یوظف خصائص وسیمات تجعله ممیزا عن عصر الحداثة، 

نتماء إلى فئة ما بعد الحداثیین یجب على الكاتب التحلي بهذه القواعد ولإعطاء صفة الإ

بتطبیقها في أرض الواقع وإدخالها إلى ذهن القارئ باعتبارها الأسس التي یبني علیها، ومن 

هذا المنبر سنحاول التطرق إلى بعض العناصر ودراستها، وذلك في آخر إصدار للكاتب 

في عمل إبداعي تطیر بقرائها على " سلالم ترولار" 2019لسنة " سمیر قسیمي"الجزائري 

ریاح السحریة إلى عوالم القانتازیا بلغة المتعة، إذ هو عمل سردي بتقنیات سردیة معقدة، 

  :بكتابة لا متناهیة متمردا على السرد النمطي بأسلوبه الخاص والبدایة ب

  

  

                                           
، 13000ص ، 2005، لبنان، 8محمد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط 1

، مذكرة تخرج لنیل 2010إلى  1990نقلا عن تشظي الدلالة من العنوان إلى النص في الشعر الجزائري المعاصر من 
 .54، ص 2014/2015شهادة الماستر، قسم الأدب واللغة العربیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 .11-10، ص ص 2012، 1دار المدي، ط یتظر، فاضل تامر، شعریة الحداثة من بنیة التماسك إلى فضاء التشظي،2
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  : الإنزیاح -3-1

بعد الحداثي الذي ینتمي إلیه قسیمي، إذ والمعروف بأنه سیمة من سیمات التیار ما 

هي خروج عن المألوف والواقع إلى عالم الخیال ولا معتاد أي یصعب على العقل البشري 

تب هذه الظاهرة وتستدل على ذلك بمثال من تصدیقها في عالم مليء بالخرافة فتطرقالكا

عل مصباح الغرفة وما قرر بعد أن استحالت علیه الرؤیة أن یش: "الروایة حیث یقول السارد

الكاتب طوال هذه القصة ولن یحاول  لن یشرحه ببسفلكاد یفعل حتى تملكته الدهشة، 

، اكتشف جمال حمیدي بمجرد ضغطه على زر الإضاءة أن نافذة غرفة نومه 1التمهیله

اختفیا، هكذا تحامل على نفسه وراح یجوب على كرسیه أرجاء شقته ذات الغرف  ابهابو 

الثلاث مذهولا غیر مصدق لما كانت تراه عیناه، اختفت الأبواب والنوافذ كلها، فحل محلها 

  2"فراغ صادم

هذه الفقرة تظهر أن الملجأ الذي یحتمي به الناس للإختباء والهروب من مخاطر 

من الغرابة والضیاع والتشتت وهذه الأفكار التي صاغها الكاتب في  الحیاة وذلك في حالة

الروایة أدخلت الریبة في نفس القارئ، وهي دلائل رمزیة لما بعد الحداثة، فكل قارئ یستخدم 

تفكیره للوصول إلى نتیجة لمعرفة سبب اختفاء الأبواب وبهذا تفكیره یكون حر غیر مقید، 

  .3ة، وافتضاح المتبادلال جوانب كبیرة من الخصوصیزو ب

  :العدول -3-2

وعند قول كلمة العدول یمكن قول الانزیاح فهما مصطلحان قریبان إلى بعضهما 

البعض ویمیلان إلى الحیاد والإنحراف عن الواقع والأصل ونزوع إلى التعبیر الخارج عن 

                                           
 .21، ص 2019، منشورات البرزخ المتوسط، میلاتو، إیطالیا، 1سمیر قسیمي، سلالم ترولار، ط 1
 .21سمیر قسیمي، مرجع سابق، ص  2
 .132دیفید كارتر، مرجع سابق، ص : ینظر 3
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ونستدل  1االمألوف باحداث فرق وإضفاء رائع للبناء الجمالي وبها یصیر الكلام نصا أدبی

كانت خدعة رهیبة حققت الإنفجار العظیم، : "على ذلك بمثال من الروایة، حیث یقول السارد

یمكنه احتضان ... وتناسخوا، لتوجد هكذا آلهة من العدم على سدیم الكونومنه جاء رجال 

  ....2لتولد أنصاف الآلهة... تلك الكائنات المقدسة إلى الأرض

الأوغاد، ومن تلك العلیاء حدث أن نظر أحدهم من  وهي تطل كل لیلة من فوق على

... شرفته كان واحدا من أنصاف الألهة المحظوظین ربما كان له الحدید أو السكر أو الزیت

آلهة ... في مدینة أصبحت دولة لفرط.... 3المهم إلها یطل كل ماء من تلك الشرفة السماویة

ود من ذلك قبر الرجل الأفضل لیبعث بعد عق... ستمتلك هذه الدولة عاصمتها... تواطأت

، في هذه ..."4لیوس لهرمسكان لقاؤه بالمدینة ینسبه في بدایته لقاء إسكی.... كائنا زمبییا

الفقرات أزاح السارد عن الواقع السیاسي لیصف لنا الحالة المزریة التي یعیشها الشعب 

البلاد أسماء الألهة ونصف الجزائري بطریقة خرافیة وغیر اعتیادیة وذلك بإطلاق على حكام 

الألهة، إذ هي سلطة مؤهلة لا یمكن المساس بها، وهناك تم خلط الحابل بالنابل وزوال 

الخط الفاصل بین الظاهر والباطن بأسلوب یمزج فیه الخیال بالواقع، وهنا الكاتب خرج عن 

، وألهة "تبحي می"بزومبي أشبه " عبد العزیز بوتفلیقة"مهوریة الطریق بتشبیه رئیس الج

السكر والسمید والزیت بوزراء الذین نهبوا الدولة وجعل البلاد فقیرة بلد شبه بقارة شعب فقیر 

الحقیقیة التي لم  انتزیافللانتزیا رغم أنه لم یصل فبالجزء ویعاني، فقد ابدع السارد في هذا 

  .تظهر للعالم

  

                                           
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 1
 33سمیر قسیمي، مرجع سابق، ص  2
 .34یمي، مرجع سابق، ص سمیر قس 3
 .35المرجع نفسه، ص  4
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  : ینمالتض -3-3

والمعروف عنه تعالق بین نص وآخر أو  Interlexludityأو بصیغة أخرى التعالق

لما قبلها، فكان الكاتب یستدع  ةتتمروایة ، ألف الكاتب تسع روایات وكل 1عدة نصوص

للقارئ الذكي الذي یقرأ ما بین السطور وعندما لا یفهم شيء أو هناك نقاط مبهمة یراسل 

یرجعه فكرة ویملئ تراه بكل جدٍ " سمیر قسیمي"الكاتب ومن الإشكال الذي یطرحه القارئ 

  .الفارغ ببدایة روایة جدیدة

  :مكان سرد الروایة -3-4

فالسارد دائما تدور أحداث روایاته في بلاد الجزائر دون غیرها وبالضبط بالعاصمة 

جسدت في العاصمة في الحي الشعبي " فسلالم ترولار"في مختلف الأحیاء الشعبیة 

تصریح "و" باش جراح"تدور أحداثها في حي " للموتیوم رائع "، وتنتقل إلى روایة "ترولار"

وبالضبط في سجنه ومن هنا نجد الكاتب یدور في " الحراش"تدور أجحداثها في " بالضیاع

  .حلقة واحدة لسرد كتبه

  :صلب الموضوع -3-5

فقر وتسلط الذي یعیشه الشعب من  زيوالمالواقع المر " سلالم ترولار"تجسد روایة 

فوضوي یسكنه الفقراء  شعبيحي تدور في " الیوم رائع للموت"لألهة من طرف الدولة أو ا

والمهمشون من مجانین ومسطولین وعاهرات وما یفعله الواقع المعیشي المزري الذي یؤدي 

" حب خریف سائل"تروي مأساة لأشد أنواع التسلط والتعذیب، " تصریح بضیاع"للإنتحار، 

نسان قیمة وأن الشعب یملك قابلیة خاصة یصور بألم كیف أن هذا البلاد لا یملك الإ

                                           
 .2008، مصر، 5معجم اللغة العربیة، المعجم السیط، دار نشر فكتبة الشروق الدولیة، ط 1
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للإستعباد من قبل السلطات الحاكمة هذه الروایات تجتمع في نقطة المضمون أي الواقع 

  .المعیشي

  :أبطال الروایة -3-6

لا یعطي أهمیة لهم ویعطي صفة الغموض إذ یطلق على " فسمیر قسیمي"

ك عاهرات ومجانین ومعلمین هنا" یوم رائع للموت"الشخصیات صفات مختلفة فمثلا في 

یعطي لهدم صفات القبح والمسخ والزومبي " سلالم ترولار"كلها صفات أطلقت علیهم، و

غیرها إذ یقتل شخصیة دون أن یعطي لهم أهمیة بالغة لموتها لا مبالاة تجاوز عقدة البطل 

  .لیكتب عملا لا أبطال فیه ویجعل القارئ یتشوق لمعرفة البطل

فهذه المصطلحات یوظفها الروائي كثیرا ویجسدها " الجنس الودین"ونذكر میزة أخرى 

في مجتمعنا وهذا ما جعل بعض كتبه مرفوضة في دول الخلیج بحجة المساس بالقیم 

والأخلاق فكل هذه المیزات هي علاقة متبادلة بینهما وأنظمة أسلوبیة تشمل العلاقات 

  .التناصیة

  :التشظي -3-7

ا بعد الحداثة فقد وظفه السارد في روایته باعتباره مادة باعتباره عنصر من عناصر م

دسمة حیث ما تناوله من مواضیع صبت مجملها قي نقد الواقع الجزائري والغربي فقد وضع 

أجزاء كل جزء مفكك عن الآخر لكن ذات صلة ورابطة تجمعهم فكل  7بین أیدي القارئ بـ 

  .جزء یكمل الآخر مشكلین أفكار أساسیة لفكرة عامة

  :قراءة للغلاف الخارجي للروایة -3-8

رولار حي شعبي ذات یظهر رجل یصعد سلالم فكل سلم یقابله فصل في الروایة فت

سلالم ملونة باللون الأسود وقطة سوداء وهذا یوحي إلى الحیاة المقفرة لسكان لا یسمع 
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رف عندما یتسلق السكان السلالم، فهي خطة متقنة من ط الشعبأصوات القطط وصوت 

كفاحي لكي یستمر جسدي : "یقول" لعمار بلحسن"الكاتب بدأها باستهلالات سیاسیة قویة 

، ثم لسیاسي 1"وروحي في أبنائي ولیستمر كفاحي من أجل العیش والحیاة والثقافة والإنسان

أحسن هدیة تقدم لأرواح شهدائنا هو في احتفال، ": "عبد الحمید مهري"الجزائري الشهیر 

" كمالك حداد"، وغیره من المشاهیر 2"ب معتزا بماضیه ومطمئنا على مستقبلهیكون فیه الشع

، فكل التقسیمات الهندسیة للعمل لم تكن 3"لا تطرق الباب بقوة، فأنا غیر موجود هنا: "بقوله

هي التي حددت بدقة فكرة الروایة المتمثلة " مالك حداد"إلا ترجمة لهذه الاقتباسات، ومقولة 

خصیة لیس إلا خلاصة للرسالة التي أرسلها الش" عامر بلحسن"اب، وإقتباس في اختفاء الأبو 

رجل الطابق الخامس أهم شخصیات الروایة إلى زوجته المتخیلة والذي حدد مسارها كاملا 

بكلام عزیزي، "مثلما أوحت بذلك النهایة غیر المتوقعة والصادمة للروایة، وبدأ روایة أیضا 

ف في مسألة أنك تكتب بشكل مختلف أسلوبك غریب كیف أصف لك الأمر؟ لن نختل

وقصصك أعرب، ولكن ما أرسلته لي رغم جمال الذكرة لا یرقي إلا أن یكون روایة، أعتذر 

... أرى أنك تضیع ما أنجزته لتخوض هذه التجارب من الكتابة المفككة... أنني أواجهك

  .4"والأهم أن لدیك قراء في العالم كلهم متشوقین لقراءة جدیدك

بهذه اللغة الناقدة والجارحة، یفاتح الروائي قراء روایته عبر رسالة ناقمة ووجهها تأشر 

إلى أحد كتابه ومؤلّفیه، والتي تملي فقط برفض مخطوط الكاتب على أنه روایة وحسب بل 

یتعدّى ذلك إلى النیل من موهبة المؤلف أیضا، ثم نعرف من خلال رسالة الرد أن الكاتب 

الذي یرد على الناشر برسالة قصیرة " قسیمي"المرقعة تلك هو نفسه الروائي المعني برسالة 

                                           
 .09سمیر قسیمي، مرجع سابق، ص  1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
 .11المرجع نفسه، ص  3
 .14-13سمیر قسیمي، مرجع سابق، ص ص  4
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یعتب فیها علیه، لیس على أسلوبه المتعالي والجارح، بل لأنه لم یرد على رسائله ولا على 

نصا روائیا سیعجبه وسیجعله یغیر وجهة نظره من المؤلف  إتصالاته وقد أرسل إلى ناشره

ومن هذه العتبات والاقتباسات نرى الروائي یتشطى في " رولارت"وتوقیع أن سمیر یسكن في 

روایته ویخلق أجناس أدبیة مختلفة وخلق بؤر متشظیة وتداخل الرؤى والأسالیب كما هو 

  :الحال ف بدایة هذه الروایة، ویبدأ فصوله

في شهر أغسطس من عام لا یذكره "التعریف بتاریخ سرد هذا العمل  ):1(فصل  •

في دار الثقافة  البوابینجمال حمیدي عمید : "خصیات الروایة، ویظهر ش1"أحد

وصدیقة موح بوخنونة وزوجة جمال أولغا التي هجرته لكونه متعد أو نصف 

 .، وصهره إبراهیم بافولولو2"عنّین

في تلك اللیلة لم یلاحظه بالرغم من أن رجل قمامة والذي حمل إسم " ):2(فصل  •

 .ذي لا یختلف عن العامة في تفكیرهالمتسول الرمز ال 3"يعصام كاشكاص

قاد الرواسي بتحلیل شخصیة الرئیس الزومبي رئیس الجمهوریة وخبر  ):3(فصل  •

هو من صنع الزومبي، وظهر الرجل الزنجي " محمد مدین"الرئیس المخابرات 

 .غریناجا

 صباح الخیر بادره صاحب العربة" �

 .الزّنجيوهو یقلّب یدیه صورة الرجل " الكاتب"إبتسم له  �

نكاري، قال صاحب العربة دون أن یضیف إنها لرجل إفریقي من قبیلة مت �

 .4"شیئا

                                           
 .19ص المرجع نفسه،  1
 26سمیر قسیمي، مرجع سابق، ص  2
 .44المرجع نفسه، ص  3
 .90المرجع نفسه، ص  4
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ففي منتصف هذا الیوم، : "ركز على صاحب شخصیة الرجل الضئیل ):5(فصل  •

بأن  لاهتاوهو الیوم السابع یوم منذ اختفاء الأبواب جاء زعیم آلهة درجة الثانیة 

الرجل القادم من " إیلاغین"قحم شخصیة ، كم أ1"الرجل الضئیل یطلبه في مكتبه

" وحدث أنه سبب لا علاقة له بالتأمل أن رجل یدعى إیلاغین"الأزمنة الغابرة 

كان جالسا في المكان الذي سیصبح لاحقا أول سلّم من سلالم ترولار 

 .2...السبعة

ویذكر في هذا الفصل تركزه على رجوع الأبواب إلى أماكنها وطلب  ):6(فصل  •

وذكر عالم اللغة بیان أصدرته مجموعة من "ت من إرجاع شرفهن العاهرا

العاهرات، یطالبن فیه بإعادة الإعتبار لهن ولمهنتهن على أنه مع إختفاء الأبواب 

 .3"وشرف الخط بین العهر انمحى

باعتباره الأخیر اختتمه بلحظات عاشها الروائي من كتابة روایته  ):7(فصل  •

كانت السادسة صباحا، حیث أغمض الكاتب عینیه، لیكون أخر "ومثال على ذلك 

ط في النوم، قرأ غوحة، على ما صنع بهجته، قبل أن یما یرى، شاشة حاسوبه مفت

 .4"وجفناه یطیقان

یحكي لنا الواقع الجزائري بطریقة  ومن تنتهي أجزاء هذا الكاتب الخرافي الذي

  .ومتشظیةخرافیة 

  

  

                                           
 .109المرجع نفسه، ص  1
 .123المرجع نفسه، ص  2
 .136سمیر قسیمي، مرجع سابق، ص  3
 .168المرجع نفسه، ص  4
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بعد استكمال الفصل الأول ها نحن ننخرط في الفصل الثاني في محاولة التطرق إلى 

آلیات البناء السردي في روایة سلالم ترولار لسمیر قسیمي وذلك في مجموعة من التعریفات 

  .والتحلیلات التي تسعى فیها إلى الخوص في أعماق هذه الروایة

  :الشخصیة بنیة -1

احتلت الشخصیة الروائریة مكانة هامة في الأبحاث والدراسات منذ أرسطو إلى غایة 

العصر الحدیث بوصفها عنصرا أساسیا ومركز یافي العمل الروائي وسنحاول تلخیص 

  .مفهوم الشخصیة في مجالات وحقول معرفیة نبدأ بالإشارة إلى مفهومها لغة وإصطلاحا

تعني سواء " ص.خ.ش"جاءت الشخصیة في المعجم اللغوي من خلال مادة  :لغة  - أ

والشخص هو . الإنسان وغیره ثراه من بعید وكل شيء جسمانه فقد رأیت شخصیة

جسم له ارتفاع وظهور وجمعه أشخاص وشخوص وشخاص وشخص بصره فلم 

أي في هذا القول یقصد به أن الشخص هو كل جسم له ذات  1یطرق عند الموت

 .ذا السبب یسمى شخصله

الشخصیة كل مشارك في أحداث الروایة سلبیا وإجابیا، فهي عنصر :اصطلاحا  - ب

موضوع مخترع ككل عناصر الحكایة، فالشخصیة دور مهم في العمل الروائي 

فهي تعتبر أساس ومحور الحركة الأفقیة والرأسمالیة وتحتل معظم أجوانه حیث 

في الروایة ویتمحور حولها المضمون الذي  تمتد منها وإلیها جمیع العناصر الفنیة

                                           
، نقل من مذكرة 175، ص 1990، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، 1حسن بحراري، بنیة الشكل الروائي، ط 1

" سمیر قسیمي" "الحالم"لاستكمال شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي في مذكرة مكونات الخطاب السردي في روایة 
زبوج نور الدین، كدار "، اللغة والأدب العربي من إعداد الطالبین جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الأدب واللغات

 " .نصر الدین
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یؤد الكاتب قوله للقارء، حیث یتعاقد القارئ والكاتب تعاقد أساسه الجوهري الثقة 

 .1والحركة وهذا یكون من خلال الشخصیة من فعلها وسلوكها وحركتها

فالشخصیة هي أساس تكوین الفرد، أمام قضایا وأمور مختلفة والشخصیة یمكنها 

  .2"یفعله الشخص عندما یوضع في موقف معینتنبؤ بما س

والشخصیة دور فعال في بناء الروایة بحیث تجعل القارئ أكثر إهتماما بها 

  .والغایة منها إثارة نفسیة القارئ واستقراره

  :أنواع الشخصیات  - 1-1

 :الشخصیة الرئیسیة  - أ

الرئیسیة والتي تعني صاحب الدور الرئیسي، والشخصیة " Protagonst"بطل الروایة 

في القصة سواء في الأعمال الأدبیة أو السینمائیة وهو صاحب البؤرة الرئیسیة في الاهتمام 

إذ یؤثر على باقي الشخصیات فهو في الجوهر من یخلق بقیة الشخصیات، كل الشخصیات 

الأخرى الموجودة أولا وأخیرا بسبب العلاقة التي تربطها مع البطل وتعتبر المحرك الأساسي 

اث الروایة تقوم بتطویر الحدث ودفعه إلى الأمام، ولیس من الضروري أن تكون لأحد

الشخصیة الرئیسیة بطل العمل دائما لكنها هي الشخصیة الحواریة، وقد یكون ذلك منافسا أو 

  .3خصم لهذه الشخصیة، والموجودة في المتن الروائي بحضور قوي

من قرائه ینعتهم بكل ما لا یحتمل ولا بطل في الروایة سلالم ترولار إلا كاتب یخر 

ویموحها بجرة قلم بلا مبالاة بقوله أن الروایة كحیاة تماما فهل عندما یأخذ الموت حبیبا أو 

صدیقا یبرر القدر ما سطره؟ وبالفعل لم یبدو الكاتب بما یسعد أو یفرح قرائه، ولكن عند 

د أنجز كتب وباعها إلى الرجل التدقیق في هذه الروایة نجد أن الكاتب یحتل أهمیة خاصة فق

                                           
 .114- 113، ص ص 2000، منشورات دار النهار، بیروت، لبنان، 1لطیف زیتوني، معجم المصطاحات، ط 1
 .93ت، ص .ط، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، القاهرة، د.أحمد عبد الخالق، الأبعاد الأساسیة للشخصیة، د 2
 .196-13، ص ص 2000ب، .جمیلة قیمون، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، د: ینظر 3
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سنوات ثم  7صاحب اسمه وحین ننبش في تاریخه الشخصي نكتشف أن أمه ماتت قبل 

إلى حیاته الخاصة حیث أحب وتزوج وأنجب وكتب وسافر ولو دققنا نجد أن هذه  انصرف

نفسه " سمیر"إذ هو " الزنجي غریجا"الصفات تنطبق على الروائي، فالكاتب قد اقتني صورة 

لك في الخاتمة عندما قرر أن یكتب إسمه الحقیقي على الروایة، والشيء نفسه نجده في وذ

حیث أن الشخصیة الرئیسیة فیها هي شخصیة المؤلف الذي أطلق علیها اسم " الحالم"روایته 

  "RimsImisak" "ریماس إیمي ساك"

 :الشخصیة الثانویة  -  ب

التي تساعد في نمو الحدث الشخصیة الثانویة أو الشخصیة المساعدة هي الشخصیة 

القصصي والتفاعل الكیمیائي، یأتي بها الروائي لربط الحدث وتصویره فهي أقل قیمة من 

وظیفة الشخصیة الرئیسیة، ولكن هذا لا یعني أنها غیر مؤثرة فإن كانت كذلك فما الحاجة 

یف حدثا مسار الروایة أو تض ، تحرفإلى الاستعانة بها، بل تكون مؤثرة لكن غیر مصیریة

  1"شائعا

  :بأمثلة لشخصیات الثانویة في الروایة نستدلو 

وقتما صحا جمال حمیدي فجأة على صوت مواء قطة " "جمال حمیدي" �

هذه الشخصیة الأولى التي تحرك مجریات القصة ولوهلة الأولى ...": رمادیة

  یظن القارئ أن البطل 

یعد یفصله عن كان جمال حمیدي في السابعة والخمسین من العمر ولم " �

 .فالسارد یصف لنا عمر هذه الشخصیة": سنین 5التقاعد إلا 

                                           
 .93أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص  1
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یبین لنا السارد حالة : 1"حین وقع له حادث ألیم وأفقده القدرة على الحركة" �

 .جمال بإعتباره مقعد ولا یمشي

بین لنا ": عشرات المباني التي اشتغل فیها... كان جمال یملك ظاكرة صوتیة" �

 .عمله أي طبیعته

ومع ذلك ... ن جمال یأمل أن تلبي أولفا دعوته لحضور حفلة عید میلادهكا" �

هنا یشرح لنا السارد أن جمال تزوج من ": كان یعلم قرار نفسه استحالة قدومها

 .ولكن انتهت علاقته معها بالطلاق" أولفا"

اكتفى بمساعدة موح بوخنونة في تحضیر لحفلة عید ... تعب نفسهلما ی" �

 "میلاد

موح :2"بسبب التزام عائلي اضطره لسفر" إبراهیم بافولولو"تذر بعدما اع" �

وإبراهیم شخصیات دعمت جمال باعتبارهما صدیقان له فإبراهیم صهره أي 

 .أولفا وموح دائما یرافقه في السهر والترب

كان إبراهیم بافولولو أحسن نموذج لرجال البطن مع استثناء أنه كان " �

مانه للأكل یشبه كرشا كبیرة بساقین بالكاد ومع ذلك كان بسبب إد.... السكر

یصف لنا الشخصیات ویطلق علیها أسماء تلیق بهم فإبراهیم : 3"تحملان جثتّه

 .كان همه الأكل ولا مبالاة بجمجمة عریضة ذات مخ قلیل

... مهما یكن فقد كان الملفوف في قطعة قماش الزرقاء أنثى بیضاء"أولفا  �

یتناها السید إبراهیم ... إسم الأب مجهول.. .تقدر أن تسمى بعد فترة حوریة

 .4"بافولولو
                                           

1 
2 
 .29سمیر قسیمي، مرجع سابق، ص  3
 .36المرجع نفسه، ص  4
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وقناة سمحت " مرجل ما"ولقد جاءت هذه القناة إلى الحیاة بسبب تحرك غریزة  �

بسبب الحب أو تهیج هرموناتها لتأتي أولفا إلى عالم الأوغاد وذلك بعد 

هیجان الكائن الوحشي وأمام ضعف امرأة لتدفع أو لنا الثمن في عالم 

 .ترسینالمف

تطور المتن الروائي وتقدیم روایة خرافیة تمنع كلها شخصیات ساهمت في 

  .القارئ من مشاركته في أحداث الروایة

جمال رجل مقعد یشعر بخطى كامل جسده یطلب منه أن یصبح رئیسا  �

 .للجمهوریة وهذا یدل على مدى فساد الدولة

بالأكل بعیدا  إبراهیم رجل ضخم ببطن كبیر ومخ قلیل یفي شعب یهتم فقط �

 .عن استخدام الذكاء

 .موح صفة لرجل الذي یشرب ولا یبالي بأي شيء �

جاءت بسبب غلطة إرتكبها رؤساء الحكومة وتم التخلص أولفا الفتاة التي  �

  .منها دون أن یعاقبوا على ذلك

 ":المشاركة"الشخصیة العابرة   - ج

ما تظهر على مسرح تتمثل في الشخصیات التي نادرا "وننتقل إلى الشخصیة الثالثة و

الحدث، ویكون ظهورها عابرا مرهونا بسد الثغرة السردیة محددة جدا فقد قدمت هذه 

  .1"الشخصیات عن طریق الاستذكار

فهي شخصیات عابرة لأنها تظهر لتؤدي دورها وتنسب حیث وجودها یرتبط فقط 

الثانویة إذ بدورها الصغیر الذي یؤدي إلى انحراف مسار العمل وهي تختلف عن الشخصیة 

                                           
 .44حسن بحراري، مرجع سابق، ص : ینظر 1
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أنها لا تسیر جنبا إلى جنب مع الشخصیة الرئیسیة ولا تنفعل بالأحداث حولها، بل  یكون 

  .ظهورها عرضیا فقط

  :قول السارد: ویمكن أن تمثل لهذه الشخصیة في الروایة

نزل رجلان من الشاحنة، ویقي السائق في مكانه دون حراك كل ما فعل أنه  �

 1"ایعود تىح... أطفأ المحرك

استمر السائق في تشبیعهما حتى اختفیا عن ناظریه وهما یدخلان العمارة رقم  �

 :بمجرد أن بلغا الطابق الخامس حتى أمر شبیهه بالتوقف قائلا... 21

  .2"انتظر هنا، ستساعدني في حمل بعض الأغراض"

 أهذا كل شيء؟... استقبلته أولفا بعینین محمرتین �

فت كل ما طلبت مني جمعه، لم أترك حركت أولفا رأسها لتقول نعم، ثم أضا

 .3شيء

وقبلها نخرج جثة إبراهیم من ... مزال أمامنا طریق طویل... طیب أتركك الآن �

 .المستشفى غدا، نصلي علیه ظهرا

  وأنا؟

  4"قاطعته والرجل مصر على عدم النظر في إتّجاهها

  5"والأن دعني أذهب... لا علاقة لك بالأمر ! ؟أنتِ  �

                                           
 .30سمیر قسیمي، مرجع سابق، ص  1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
 .31المرجع نفسه، ص  3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 5
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تقتصر على أخذ أعراض إبراهیم بافولولو من بین أولفا إبنته فشخصیة الرجلان 

  .وإخراجه من المستشفى ومن هنا تختفي هذه الشخصیات ولا تظهر مرة أخرى

فهذه الشخصیة عابرة اقتصر دورها فقط أنها  1"صاحب حانة عمر الخیام"میسوني 

عتبر هذا الفن الممزوج تمتلك حانة یشرب فیها الخمر بعد ذلك یختفي دوره في هذه الروایة وی

في الشخصیات تقنیة ما بعد حداثیة وظفها السارد باعتبار انتمائه لهذا التیار، ولقد وصف 

ما بعد الحداثة بأنها الروایة التي تقلد شكل الروایة وتكتب بواسطة مؤلف یقلد دور " بارث"

  .2"المؤلف

عید الواقع أو وخلق سیرة ذاتیة لكتاب متخیلین، ودخول شخصیات موجودة على ص

، فسارد یخلط 3أحداث واقعیة ضحت بنیة السرد التخیلي ومن ثم التشكیك بمدى واقعیتها

  .لذهولالحیرة واالواقع بالمتخیل وضیف شخصیات تجهل القارئ یندهش بها وتدخله عالم 

  :یةالزمن بنیة -2

كلمة الزمن شغلت فكر الباحث تناولها بالدرس محاولا فقه ما هیتها ومن خلال 

الدراسة وجدنا للزمن دلالات متشعبة كتقنیة، من تقنیات ما بعد الحداثة، تم توظیفها من 

غیر  تتمشزمن طرف كاتب هذا التیار باعتباره یرمز إلى ماهیة هذا المنهج الذي تبنوه، 

ي عام لم یكن فیه لیعود إلى الزمن الواقعي لروایة، یعني أنه مرتب یبدأ السارد بحدث ف

یسبق أو یتأخر في الزمن وهذه التقنیة استخدمها رواد ما بعد الحداثیون لتضفى  سیمة 

  .التشتیت والتشظي والإنحراف لروایة، وكما ذكرنا سابقا أن لزمن مفهوم لغوي واصطلاحي

                                           
 .65المرجع نفسه، ص  1
عبد الوهاب .د: الحداثة وما بعد الحداثة، تر): "تحویر(في بیتر بروكر " الواقعیةمن الشعبیة و : "برتولتبریتشت: ینظر 2

 .77، ص 1995، 1عابرعضور، منشورات المجتمع الثقافي، ط.علوي، ومراجعة د
 .78المرجع نفسه، ص  3
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الزمان اسم لقلیل : "بقوله" بن منظورلإ"التعریف الذي ورد في لسان العرب : لغة  - أ

من الوقت أو كثیره، الزمان الرطب والفاكهة وزمان الحر والبرد، یكون الزمن 

طال علیه الفصل من فصول السنة وعلى : شهرین إلى ستة أشهر، الزمن الشيء

طال علیه الزمان بالمكان أقام به : مدة ولایة الرجل وما أشبهه وأزمن الشيء

 .1زمانا

یتجسد مفهوم الزمن الإصطلاحي السردي على أنه مجموعة : حااصطلا  -  ب

إلخ، بین المواقف والمواقع المحكیة ...العلاقات الزمنیة السرعة، التتابع، البعد

 .2وعملیة الحكي الخاصة بهما وبین الزمان والخطاب المسرود والعملیة المسرودة

لنقاد والروائیین بحثا عن یعتبر الزمن إحدى الإشكالیاة التي استوقفت الباحثین وا

  .البنیة السردیة للروایة وذلك لإعتبار الزمن مفهوم مجرد

  :الترتیب الزمني في روایة سلالم ترولار -2-1

دراسة النظام الزمني تتحقق بمقاربة الأحداث المتواجدة في القصة وتواجد هذه 

التواتر والدیمومة، " السوابق واللواحق"الأحداث، فتنشأ علاقات متعددة كالمفارقات الزمنیة 

فالتزامن في الأحداث یجب أن یترجم إلى تتابع في النص یتطلب ظهور كل شخصیة 

دة ثانویة، تخدم الروایة من ناحیتها الجمالیة، ولذلك كان جدیدة، وتفي ظهور شخصیات جدی

                                           
العربي  ، نقلا من مذكرة لإستكمال شهادة الماستر في اللغة والأدب202، ص 3ابن منظور، لسان العرب، مجلد  1

في روایة بني العصیان لأحمیدة العیاشي " الزمن، المكان، الشخصیات"أدب جزائري لمذكة البنیة السردیة : تخصص

زعرور "أنموذجا، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الأدب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي من إعداد الطالبین 
 . 2014/2015، "عائشة وزمور سعاد

 .15لمنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ص عبد ا 2
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، وحذف وغیر ذلك من الآبنیة ومن التسلسل الحر في الزمني في الروایة من تقدیم وتأخیر

  .1المبادئ الهامة والتشكل الروائي

بعد الإستباق نمطا من أنماط النص، یلجأ إلیه السارد في محاولة  :الإستباق  - أ

في هذا المقطع یقول " سلالم ترولار"للزمن، فنجد في روایة  لكسر الترتیب الخطي

كان جالسا " إیلاغین"وحدث أنه لیس لا علاقة له بالتأمل أن رجلا یدعى "السارد 

في المكان الذي سیصبح لاحقا أوّل سلّم من سلالم ترولار السبعة، ینظر إلى 

 .2"البحر یفكر في شيء محدد

ر إیلاغین الذي أتي من زمن الغابر وجلس في السارد في هذا المثال استبق بذك

بناء سلالم ترولار ذلك الحي الذي دارت  المكان الذي سیصبح في وقت ما مكان

فیه أحداث هذه الروایة، فالزمن استبق الحدث قبل وقوعه بالإتیان بشخصیة 

 أسطوریة یدخلها في المتن روائي وهذا ما یجعل الإستباق الزمن یظهر في الروایة

نیة رائعة تجعل القارئ یدخل في دوامة من ذهول بعد هذا المزج الذي قام به بتق

  .السارد

یستعید أحداثا وقعت ضمن زمن الحكایة، أي بعد " :الاسترجاع الداخلي  -  ب

، حیث یعودا المؤلف إلى الأحداث والواقع، إما لسد ثغرات سردیة فیها، 3"بدایتها

أو لتسلیط الضوء على شخصیة من الشخصیات، أو للتذكیر بحدث من الأحداث 

في شهر أوت أغسطس من عام : "حیث یقول السارد في مقطع من مقاطع الروایة

بعة وأربع وثلاثین لا یذكره أحد، حدثت هذه القصة أغلب الظّن أنها بدأت في الرا

دقیقة، فجر الخامس والعشرین من الشهر، وقتما صحا جمال حمیدي فجأة على 
                                           

محمد معتصم، عبد الجلیل الأزومي، عمر حامي، الهیئة العامة للمطابع أمیریة، : جیرار جنیت، خطاب الحكایة، تر 1

 .47، ص 1998ط، باریس، .د
 .123سمیر قسیمي، مرجع سابق، ص  2
 .18لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص  3
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هنا السارد عاد  1"صوت مواء قطة رمادیة عرف لاحقا أنها لیست من قطط الحي

إلى زمن مر ولكن هو عاد إلیه لیستحضره ویذكر القارئ وقت حدوث هذه الروایة 

وهذه " جمال حمیدي"ء ویبرز شخصیة تق رائع ومن أجل أن یسلط الضو برو 

: أیضاسیمة متمیزة وقوله  أحداث قام بها جمالالفكرة التي طبقها الروائي یذكر 

ة مما مأكثر وسا كائناربما كان هذا قبل أربعین سنة، وقتها كان جمال حمیدي "

أصبح علیه لاحقا، فلم یكن وهو في السابعة عشر من العمر آدرك حقیقة أنه 

 .2"دین، لن یزداد طوله عمّا كان علیه حینهامجرد قوم ب

یرجعنا السارد في هذا المقطع إلى فترة شباب جمال ویصفه كیف كان وكیف 

رجع لأن الروایة عند بدایتها كان جمال في عمر الخمسین فالقارئ لا یعرف 

كیف كان جمال في عز شبابه وفي هذه الفارقة الزمنیة أعدنا الكاتب إلى الوراء 

  نا حالتهلیسرد ل

یمثل الاسترجاع استعادة أحداث تعود إلى ما قبل بدایة  :الاسترجاع الخارجي  - ج

 :الحكي، ونجد مقاطع تمثل لذلك مثلا

لولو تعطل بنحو غیر وكان قد حدث قبل هذا بأشهر أن مصعد عمارة بافو " �

، السارد هنا یعود إلى زمن قبل بدایة قص 3"متوقع ولأنه سیكن أخر طابق

مكان لم یعد له وجود وذلك قبل بدایة روایة بهدف التعریف روایته بذكر 

 .بوجود مصعد، لكنه معطل تقنیة متمیزة وظفها السارد لإسترجاع حدث معین

قبل سنوات كان في المدینة الدولة أناسا یشبهونه في : "وقول السارد أیضا �

بوجود كائن أسمى على عرشه، ینظر إلیهم عن مكانه في السماء  یمانالإ

                                           
 .19سمیر قسیمي، مرجع سابق، ص  1
 .23سمیر قسیمي، مرجع سابق، ص  2
 .28المرجع نفسه، ص  3
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اندیجان إلى نهم ومع مرور الوقت وتطور الوقت وتطورهم الطبیعي من ولك

تطورا إلى " رجل أفضل"ثم رعیة ولاحقا إلى شعب عظیم مشكل من  غاشي

 .1"مواطنین بلا رأس

عاد السارد إلى سنوات قبل سرد الروایة لیبین لنا وجود دولة تحكم كامل 

ر الشعب الذي كان الشعب وتعي في مكان عالي لترى وتستطلع كامل أخبا

یطلق علیه اندیجان ثم غاشي ثم شعب لیبرز لنا الكاتب مرحلة حدثت قبل 

  .الروایة من أن یفهم القارئ حیثیات قبل وبعد الروایة

  :أهمیة الزمن الروائي  -2-2

یعد الزمن عنصرا هاما من العناصر المكونة للبناء الروائي، حیث لا وجود لأحداث 

مرئي لامن، وتعني بذلك الحیز المعنوي الالز  نحو خارج إطارولا لشخصیات ولا حتى 

  .2والمجرد في الآن نفسه المشكل للحیاة

  :كما تتمثل أهمیة الزمن في البناء الروائي فیما یلي

لأن الزمن محوري وعلیه تترتب عناصر التشریق والإیقاع والإستمرار، ثم إنه  :أولا �

  .ة والتتابع واختیار الأحداثیحدد في وقت نفسه دوافع أخرى مثل السببی

لأن الزمن یحدد إلى حد بعید طبیعة الروایة وتبكلها، بل أن شكل الروایة یرتبط  :ثانیا �

إرتباطا وثیقا بمعالجة عنصر الزمن، وكل مدرسة أدبیة الخاصة في عرضه ولذلك 

تالي تطورت من المستوى البسیط للتتابع  والت" أو بمعى أصح فن القص"فإن الروایة 

إلى خلط المستویات الزمنیة من ماضي وحاضر ومستقبل خلطا تاما، مما أدى 

                                           
 . 48- 47المرجع نفسه، ص ص  1
، عودات لنشر والطباعة، 1، مجلد3فرید أنطونیوس، ط: میشال بوتور، بحوث في الروایة جدیدة، ترجمة وتحقیق 2

 .101، ص 1986
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بالروایة الجدیدة إلى تداخل وتلاحم بین المستویات الثلاثة یصعب معها تتبع قواعد 

  .النص

أنه لیس للزمن وجود مستقل نستطیع أن تستخرجه من النص مثل الشخصیة أو :ثالثا �

الطبیعة فالزمن یتخلل الروایة كلها ولا نستطیع الأشیاء التي تشغل المكان أو مظاهر 

  .1أن ندرسه دراسة تجزیئیة فهو الهیكل الذي تشید فوقه الروایة

  :بنیة المكان الروائي -3

لا جدال في أن المكان من مكونات العمل الأدبي المهمة، فهو في الروایة بمثابة   

فیة التي تشكل الروایة التي قام العمود الفقري الذي یربط أجزاء العمل بعضهما ببعض والخل

لأجلها النص الروائي، وتتجلى أهمیة المكان في بناء الروائي من خلال القراءة فعندما یطلع 

القارئ على المحتوى ینتقل إلى عالم الواقع والخیال، وذلك من صنع الروائي المتألق والمنفرد 

لروایة رحلة في عالم مختلف عن إن قراءة ا"في هذا الصدد " میشال بوتور"بأعماله، ویقول 

العالم الذي یعیش فیه القارئ، فمن اللحظة الأولى التي یفتح القارئ الكاتب ینتقل إلى عالم 

قع هذا العالم في مناطق مغایرة للواقع المكاني المباشر الذي خیالي من كلمات الروائي، وی

  .2"یوجد فیه القارئ

  :مفهوم المكان -3-1

المكان الواسع من الأرض والفضاء، فضاء یفضو فضوا فهو فاض وقد فضى " :لغة  - أ

 .3"المكان وأفض المكان وأفض إذا اتسع

                                           
 .65، ص 2000، المركز الثقافي العربي، 1حسن نجمي، شعریة للفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة، ط 1
 .27میشال بوتور، مرجع سابق، ص  2
 .07مرجع سابق، ص ابن منظور،  3
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المكان عند الحكماء : "ویضیف الجرجاني أراء الحكماء والمتكلمین في المكان فیقول

هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوري، 

  .1"أبعاده فیه دوینقالجسم كلمین هو الفراغ المتوهم یشغله وعند المت

ومن هذا التعریف نستنتج أن المكان هو الفضاء الظاهر على سطح الأرض بكونه 

  .حقیقي غیر وهمي والحاوي للأشیاء والذي یشغله الجسم

المكان لیس حیزا جغرافیا هندسیا فقط إنما هو حامل تجربة إنسانیة  :اصطلاحا  -  ب

اكرة كل إنسان یتذكرها من حین إلى حین ویجسدها المبدع في كتاباته تعیش في ذ

 .2في كل أبعادها

من خلال هذا التعریف نلاحظ أن المكان لا یقتصر على الحیز الجغرافي بل یتعداه 

إلى ما تحمله ذاكرة الإنسان من خلال تجاربه الحیاتیة فیأتي المبدع ویجسدها من 

في قوله اسین النصر هذا الرأي فیلخص مفهوم المكان خلال كتاباته، ویؤكد الناقد ی

الكیان الاجتماعي الذي یحتوي على خلاصة التفاعل بین الإنسان ومجتمعه، : "بأنه

لذا فشأنه شأن أي نتاج إجتماعي آخر یحمل جزء من أخلاقیة وأفكار ووعي ساكنه 

غات لذلك لا یظهر في النص كشيء معزول منفرد أو بناء أجوف یحمل من فرا 

، ومن خلال ذلك یتضح أن 3"وجدران وغرف وسقوف إنما یظهر كنشاط إنساني

  .المكان یتعلق بالكیان الاجتماعي الذي یأتي من خلال تفاعل الإنسان ومجتمعه

                                           
 .125، ص 1992ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، .علي بن محمد الجرجاني، التعریفات، د 1
، نقل من مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر 190الشریف بوحبیلة، بینة الخطاب الروائي في روایات تجیب الكلاني، ص  2

لربیعة " عرش معشق"آدب عربي حدیث، من مذكرة البنیة السردیة في روایة : في میدان اللغة والأداب العربي مسار

ابها، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، من إعداد الطالبة حموش جلطي، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة وأد

 .نور الهدى
 .191المرجع نفسه، ص  3
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فالمكان أو الفضاء المكاني هو ما إهتم به النقد الغربي وتناقله نقاد العرب وهو شكل 

  .1بمفهومات جدیدةنقدي یصالح الفضاء ویوصفه ویحدده 

لم نصادف ضمن الأبحاث التي اطلعنا : "یتجلى ذلك في قوله" حمید الحمداني"ونجد 

بمعنى أن الباحثون لم یمیزوا في أبحاثهم  2علیها دراسة تمیز بین الفضاء والمكان

الروایة العربیة "في كتابه " سمیر روحي الفیصل"بین الفضاء والمكان ویؤكد ذلك 

لروائي والمكان الروائي مصطلحان بینهما صلة وثیقة وإن كان الفضاء ا: "بقول

مفهومهما مختلفا، فالمكان الروائي حین یطلق من أي قید یدل على المكان داخل 

الروایة سواء كان مكانا واحد أو أمكنة عدة، ولكننا حیث نضع مصطلح المكان 

روائي والفضاء الروائي مقابل الفضاء بغیة التمیز بین مفهومها فإننا نقصد بالمكان ال

ویذكر هنا أنه ذات صلة ورابطة قویة لا یفترقان وهما مكملان . أمكن الروایة جمیعا

  .لبعضهما

  :أنواع الأمكنة -3-2

تتنوع الأمكنة یتنوع استخدمها في النص الروائي، وبإختلاف وجهات النظر الكاتب 

  نجد أنواع الأمكن وعدة أراء في تقسیمها

أن صور المكان تنقسم إلى قسمین الأماكن " مید لحمدانيح"وحسب وجهة یرى 

المنفتحة والأماكن المنغلقة ویقصد بالإنفتاحإحتواء المكان على فئات ونوعیات مختلفة من 

البشر وكثرة الأحداث الروائیة فیه وتنوعها، أما الإنفتاح یعني به محدودیة الأحداث 

، ویعتبر المكان من أهم المظاهر الجمالیة في الروایة العربیة 3والعلاقات بین الشخصیات

                                           
یاسین النصیر، دار نیور للدراسات والنشر والتوزیع، سوریا، دمشق، : زهیو الحبوري، المكانیة في الفكر والفلسفة، تر 1

 .23، ص 2008
 .62حمید حمیداني، مرجع سابق، ص  2
 .72د لحمداي، مرجع سابق ص حمی 3
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المعاصرة، مما إستدعى من نقاد العرب وعلماء الجمال العرب الإهمام به، وتقصیه 

فاتحة الباب لدراسة جمالیات المكان في الروایة ودراسته، كانت هذه الدراسة متواضعة 

  .العربیة المعاصرة، والروایة الجزائریة بالخصوص

الأماكن المفتوحة، والأماكن المغلوقة " لسمیر قسیمي" "سلالم ترولار"نجد في روایة 

ومن خلال قراءتنا لروایة لاحظنا تنوعا في الأمكنة فمنها . التي تلعب دورا هاما في الروایة

  .المغلقة منها المفتوحة

 : الأماكن المغلقة  - أ

یتجاوز الإیطار المحدود كالبیت تتصف هذه الأماكن بالمحدودیة، بحیث إن الفعل لا 

والغرفة، فالأماكن المنغلقة هي الأماكن المحمیة التي تعزل الداخل عن الخارج وتبعد 

  :فالروائي وظف عدة فضاءات نذكر منها. الإنسان عن خواطر الحیاة

تعد الغرفة واحد من أهم العوامل التي ندمج أفكار وذكریات وأحلام،  :الغرفة �

حرك كرسیه راح رغبته في الخروج من : "في هذا المقطعبحیث نجد الغرفة 

سأل عن السبب الذي یجعل مظطر للبقاء داخل " 1..."غرفة نومه إلى المطبخ

نجد أن السارد وظف الغرفة بإعتبارها كینونة  2"غرفة بائسة أشبه بالصندوق

إستیقظ جمال حمیدي متعرقا، فقد . "الإنسان الخفیة وبها یقضي معظم أوقاته

 3"ن الجو حارا ورطبا، ولم یكن في غرفته مكیف هواء ولا مروحیةكا

وظف فضاء أخر ألا وهو العمارة باعتبارها تصمیم وإنشاء مباني لزیادة 

  .الحمایة والوقایة بإعتبارها تصمیم بیئة مضمنة

                                           
 20سمیر قسیمي، مصدر سابق، ص  1
 .23المصدر نفسه، ص  2
 .20المصدر نفسه، ص  3
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، وقام یطرق باب ...21حتى إختفیا عن ناظریه وهما یدخلان عمارة رقم "

ني الإحتیاجات استخدم الروائي العمارة باعتبارها تغ 1"شقة على یسار السلم

  .المادیة والمعنویة للإنسان

باعتباره مؤسسة عقاریة لمرتكب الجرائم فهو مكان إقامة نغلق خاص  :السجن �

لكن "وإجبار غیر اختیار من حیث الهیكلة البنئیة وامثال عن ذلك قول السارد 

ذین فروا من سجونهم بسبب الذي أرعبهم أكثر لم یكن ألاف المساجین ال

أكسبه صورة دلالیة " سلالم ترولار"، فالسجن في روایة  2"اختفاء الأبواب

وجمالیة بما فیها الإنزیاح عن المفهوم الطبیعي له اختفاء أبواب السجین 

 .بطریقة غیر اعتیادیة

 :المكان المفتوح  -  ب

یكون لوحة حیز مكاني خارجي لا تجد حدود ضیقة یشكل فضاءا رحبا وغالبا ما 

  .3طبیعیة للهواء الطلق

فالمكان الخارجي واسع ولا توجد له حدود یجب على الإنسان التقید بها فهو فضاء 

  .یخرج إلیه الناس لتنزه والترفیه عن النفس

  :ومن الفضاءات التي وظفها الروائي نجد

باعتباره ممر ذو ملكیة عامة في البنیات العمرانیة وهو طریق من  :الشارع �

حیز مكاني خارجي لا تجده حدود ضیقة : "طرق المدینة ومثلا من الروایة

 .4"یشكل فضاءا رحبا وغالبا ما یكون لوحة طبیعیة للهواء الطلق

                                           
 .30المصدر نفسه، ص  1
 .65سمیر قسیمي، مرجع سابق، ص  2
 .35 ص، 1997/1998هیام اسماعیل، البنیة السردیة في روایة أبو جهل الدهاس، رسالة ماجستیر، : ینظر 3
 .199ه، ص المرجع نفس 4
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فالمكان الخارجي واسع ولا توجد له حدود یجب عن الإنسان التقید بها فهو 

  :ء یخرج إلیه الناس لتنزه والترفیه عن النفس، وأمثلة على ذلكفضا

 1...ولولو لخمس عشر دقیقة لینتزل سلالم ترولاراحتاج إبراهیم باف -

تماما في المنعطف الأول من الشارع الدوق دیكار صعودا من حي ترولار  -

 .2...في إتجاه قصر الحكومة

أن نخرج إبراهیم م  مازال أمامنا طریق طویل لنصل غرادیة وقبلها یجب -

 .3المستشفى

كان الشارع وقتها مضاء على غیر العادة الشوارع الداخلیة للعاصمة حتى  -

استخدم كثیرا الشارع لأن أحداث .... 4أعمدة مصابیح موزعة 7إنه كان 

 .روایة تدور في الشارع

والده في  رأمنهبأین یتحین سارته المشیئة من صحراء میزاب  -

 5....العاصمة

 6...ة القصر تحركة غریزتهفي باح -

 .7لتنحدر یمینا مع الطریق المؤدي إلى شارع الدكتور سعدان -

ألي "و" سان بازل"و" بوادي لافارین ونهجي الحریة"اكتفیت باكنبییر وشارع  -

 8"غمبیطا

                                           
 .29سمیر قسیمي، مرجع سابق، ص  1
 .30المصدر نفسه، ص  2
 .31سمیر قسیمي، مصدر سابق، ص  3
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 4
 .37المصدر نفسه، ص  5
 .38المصدر نفسه، ص  6
 .43المصدر نفسه، ص  7
 .103المصدر نفسه، ص  8
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إیلاغین كان جالسا في المكان الذي سیصبح لاحقا وسلم من سلالم  -

 ...1ترولار السبعة ینظر إلى البحر

 ...2"إبراهیم بل بوفولولو لخمس عشرة دقیقة لینزل سلالم ترولار إحتاج" -

تماما في المنعطف الأول من الشارع الدوق دیكار، صعودا من حي " -

 .3"ترولار واتجاه قصر الحكومة

  .فهي شوارع قریبة من حي ترولار وفي معظمها تمت أحداث الروایة

داخلیة للعاصمة حتى كان الشارع وقتها مضاء على غیر العادة الشوارع ال" -

 .، استخدم كثیر الشارع في عدة مناسبات4"إنه كان أعمدة مصابیح موزعة

باعتباره مقر إقامة كبیر وخاصة ما یتعلق بالمقرات الملكیة  :القصر �

والرئاسیة، أصحاب المستوى الرفیع ومباني الضخمة والمنحوتة، مثالا على 

به أن أصحاب الملكیة ، ویقصد 5"في باحة القصر تحركت غریزته: "ذلك

 .ذات النفوذ والحكام یمكنهم إرتكاب الأخطاء دو محاسبة ورقابة

  :أهمیة المكان-3-3

تتبع أهمیة المكان من المقولة التي تذهب بالقول إلى أن أفعال الخلق تقع في زمان 

ومكان ومن هذه المقولة یمكننا أن نستتشق بصدق ووعي أن فكرة وجود الكائن الحي في 

ما فكرة قدیدمة تؤیدها الأیات الكریمة التي تواترت على وجود الإنسان في مكان معین مكان 

یعد أساس حیاته ودوامها واستقرارها ومن هنا فالمكان یمثل الحیز الأكبر في حیاة الإنسان 

                                           
 .123المصدر نفسه، ص  1
 .29المصدر نفسه، ص  2
 .30المصدر نفسه، ص  3
 .31سمیر قسیمي، مصدر سابق، ص  4
 38المصدر نفسه، ص  5
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ففیه یعیش، ویحتمي وإلیه یعود بعد الموت فنحن لا یمكن أن نتصور وجودنا بلا مكام، بل 

  .الكون الفسیح بنفسه، الكبیر بحجمه لا بد له من مكانه یحتویهوحتى أن هذا 

والأدیب واحد من الخلق الذي یعیش في مكان ویؤثر في تشكیله وبناءه ویؤثر هذا 

المكان في آدق تفاصیل حیاة الأدیب، وأهم تشعباته، فلا نجد إنعكاسات كثیرة ودلالات 

  .1همختلفة لهذا التأثیر بین الإنسان والأدیب ومكان

ویعتبر المكان في الروایة عنصرا هاما ومكون من مكوناتها، بحیث یجعل من 

أحداثها بالنسبة إلى القارئ شیئا محتمل الوقوع، بمعنى یوهم بواقعیتها أنه یقوم به الدیكور 

والخشبة في المسرح وطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن ینصور وقوعه إلا ضمن إطار 

  .2دائم الحاجة إلى التأطیر المكانيمكاني معین، لذلك فالروائي 

فالمكان لا یقتصر دوره على كونه وعاء للشخصیة وللحدیث، بل یصبح السیادة 

بالإضافة إلى إنتاج السرد والحوار والوصف فلم یعد . المطلقة في إنتاج الشخوص والاحداث

من الأعمال المكان موقعا للحدث، ولا بعدا جغرافیا لحركة الشخصیات، لكنه تجلى في كثیر 

  .3الروائیة بطلا رئیسیا ینطلق المؤلف من خلاله لبلورة أفكاره وتوضیح وجهة النظر

  

  

  

                                           
 .10، ص 2005، 1محمد عوید مجحمد سابر الطربلي، المكان في الشعر الأندلسي، مكتبة الثقافة الدینیة، ط 1
 .65حمید لحمیداني، مرجع سابق، ص  2
، ص 2004ط، عمان، الأردن، .دار الكندي للنشر والتوزیع، د هیام شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر الله، 3
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في هذه المذكرة الموسومة بسیمة الكتابة عند سمیر قسیمي وتجلیتها في روایة تناولنا 

حیث أن سیمات الكتابة جعلت الروایة تحتل منزلة متمیزة محملة بقضایا " سلالم ترولار"

  .مشبعة وهي منذ البدایة تحمل ألم الشعب وصوت الأدیب ما أكسبها قیمتها وشهرتها

للكاتب " سلالم ترولار"توصلنا إلیها أنّ روایة  من بین الملاحظات والنتائج التي

أدرجت إلى ما بعد الحداثة كونها إعتمدت على أسس هذا التیار من حیث الشكل " قسیمي"

والمضمون وبتوضیف روائي لعدة خصائص ومرتكزات ما بعد حداثیة ساعدته في إیصال 

ى والاستعانة بعنصر هذه الروایة إلى العالمیة وذلك بعد القضاء على السردیات الكبر 

  التشكیك 

لقد أدخل الروائي آلیات البناء السردي في صیغة ما بعد الحداثة حیث وظف 

الشخصیات وأتقن في توزیعها على مدار الروایة، وهذا ما أعطى میزة لها، ثم انتقل إلى 

الزمن بطریقة خرافیة باستعانته بأزمنة عاشها ولم یعشها إذ جعل هذا العنصر بین یدیه 

  .یحركه كما یشاء

في أغلب روایاته هو مكان واحد ألا وهي  استنتجنا أن المكان الذي وظفه الروائي

العاصمة الجزائریة، إن الروایة أكثر الأجناس قدرة للتعبیر عن الحقوق الضائعة فهي وسیلة 

  .للتعبیر عن العاطفة الإنسانیة أو كما لها الدور في إبراز المستور على أرض الواقع

نطلب من العلي القدیر التوفیق في هذا العمل مع الإقرار بعدم الإتیان بجمیع سیمات 

  .الروائي في كتابته
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